
يا صاحبَ القُبَّةِ البيَضاءِ
يــــــــا احبَ القُبَّةِ البَيضاءِ في النَّجَـــــفِ

مَن زارَ قَبركَُ واسْتَشفى لَدَيكَ شُفِي
زوروا أَبا الَحسَنِ الهادي لَعَلَّكُـــــــــمُ

ِ تُظَون بالأجرِ والإقبالِ والزُّلَف
زوروا لِمَن تُسْمَعُ النَّجوى لَديهِ فَمَنْ

يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لَديهِ كُفِــــــــي
إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قـبَْلَ تَدْخُلَهُ

مُلَبِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولَهُ وطـُـــــفِ
حَتَّ إذا طِفْـــــــتَ سَبْعاً حَولَ قـبَُّتِهِ

تَأمَّــــلْ البابَ تـلَْقى وَجْهَهُ فَقِــــــــفِ
وقُل سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على

أَهــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرَفِ
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أثر انموذج أوزبون بارنس في تنمية المفاهيم الجمالية لدى طلبة قسم التربية الفنية بمادة تاريخ الفن
مؤتمر القارات الثلاث في هافانا 4 -16 كانون الثاني 1966

من خلال جريدة الأهرام المصريةّ

الدراما والفن استخدام المسرح كأداة تعليمية في التربية الفنية
فاعلية استراتيجية التصور الذهني في تحصيل طالبات الصف الثاني متوسط

 في مادة الاحياء والتفكير المستدام لديهن
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التوجيه الأكاديمي وتأثيره على النسق الاجتماعي الانثروبولوجي 
دراسة تطبيقية في كلية العلوم السياحية / قسم الدراسات السياحية

التحليل الجغرافي لزراعة محاصيل العلف في محافظة البصرة
الإمام عليّ )عليه السلام(في نظر الآخرقراءة تحليلية
 في مقدمات ثلاثة كتب لمفكّرين عرب معاصرين 

أثر إستراتيجية مارثون الحروف في تحصيل قواعد اللغة العربيةّ
لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي

الفلسفة الوجودية عند ميرلوبونتي

تحقيق مخطوط مقدمة أو رسالة في صلاة الظهر بعد الجمعة في الامصار
المؤلف: علي بن علي الشبراملسي »ت 1087ه ـ1676م«
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م. م. حسن مطشر الجبوري

م. م مروه عباس حسنالمشترك اللفظي في معجم مختار الصحاح »دراسة دلالية«
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 The Disadvantages of Using Communicative Methods
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اجراءات البرتغال الاقتصادية في غينيا بيساو وموقف 
الحكومة المصرية منها 1960- 1963م
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وزارة التربية/ المديرية العامة للتربية في محافظة الأنبار
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المستخلص:
بحث المقال إجراءات البرتغال الاقتصادية في غينيا بيساو وموقف الحكومة المصرية منها 1960- 1963م، 
فضلا عن محاولات ربط إدارة الأوضاع الاقتصادية في مستعمرة غينيا بيساو مباشرة بالإدارة في لشبونة، وأن 
البرتغال تبنت هذا الأسلوب منذ المراحل الأولى للاستعمار، وعملت على تعزيز سيطرتها وتوسيع نفوذها 
ليكون شامل لجميع مناطق الأقاليم في غينيا، وتدخلت في فرض زراعة محاصيل معينة، وعالج تردد المؤسسات 
المصرية في تطبيق قرار قطع العلاقات الاقتصادية مع البرتغال، إلا أن الحكومة المصرية كانت عازمة على 

انفاذ قرارها الذي جاء بالرقم ) 690( في 1963م، الذي أعلنت بموجبه قطع العلاقات مع البرتغال.
الكلمات المفتاحية:اقتصادي، غينيا، البرتغال، مستعمرة، سخرة .

Abstract:
The article examined Portugal’s economic measures in Guinea-Bissau 
and the Egyptian government’s position on them from 1960-1963, as 
well as attempts to link the management of economic conditions in the 
Guinea-Bissau colony directly to the administration in Lisbon. It noted 
that Portugal had adopted this approach since the early stages of colo-
nization, working to strengthen its control and expand its influence to 
encompass all regions of Guinea, intervening to impose the cultivation 
of certain crops. The article also addressed the hesitation of Egyptian 
institutions in implementing the decision to sever economic relations 
with Portugal. However, the Egyptian government was determined to 
enforce its decision No. )690( of 1963, by which it announced the sever-
ing of relations with Portugal.

Keywords: economic, Guinea, Portugal, colony, forced labor.
المقدمة:

الأفريقية لخلاص  والمواقف  الجهود  توحيد  الأفريقية  الوحدة  منظمة  ومن خلال  المصرية  الحكومة  حاولت 
السود من الاستعمار الغربي، الذي عكف على استغلال الشعوب والثروات وتسخيرها لمصلحته، لذلك 
عملت على قطع العلاقات مع البرتغال، تماشيًا مع المصلحة الأفريقية بصورة عامة، على الرغم من أنا 
تملت تبعات سياسية واقتصادية تعود عليها بالفائدة، إلا أنا قدمت مصلحة الشعوب الأفريقية، لا سيما 

شعب غينيا بيساو.
يعد الموضوع من المواضيع المهمة التي تبين الاجراءات الاقتصادية للبرتغال في غينيا بيساو من خلال ربط 
وموقف  الوطنية  مصالحها  لخدمة  الطبيعية  ثرواتها  واستغلال  مباشرة  باقتصادها  المستعمرات  اقتصاديات 
الحكومة المصرية منها، اذ ان البرتغال اتبعت إجراءات إدارية أدارت بواسطتها الوضع الاقتصادي هناك، 
واحالت المهمة إلى شركاتها وسهلت لها الحصول على امتيازات الزراعة والنقل والتصدير وبأسعار تددها 
سلطة الإدارة الاستعمارية التابعة لها، وسيطرت شركاتها على الزراعة واستخراج المعادن والثروات الطبيعية 
من باطن الأرض وتصديرها إلى بقية دول العالم وذهاب أرباحها إلى الحكومة في لشبونة عاصمة البرتغال وإلى 

سلطة الإدارة في المستعمرة نفسها.
واجهت البرتغال مصاعب كثيرة أعاقت في كثير من الأحيان إجراءاتها، منها عقبات داخلية تمثلت بردود فعل 
السكان المحليين الذي حاولوا الوقوف بوجه الإجراءات التعسفية، لا سيما بعد اللجوء إلى نظام السخرة، 
فضلًا عن قبول قيام سلطة الإدارة بالتغيير الديمغرافي في توطين البيض بدل السود، أما العقبات الخارجية 
موقف  بيساو، كان  غينيا  مستعمرة  في  وسياساتها  لإجراءاتها  الرافض  الأفريقي  الجماعي  بالقرار  فتمثلت 
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الحكومة المصرية شديد جدا في تعاطيها مع البرتغال ويعد موقفها من أهم المواقف الافريقية اتجاه الاجراءات 
تعاملاتها  الدبلوماسية وجميع  قطع علاقاتها  المصرية  الحكومة  موقف  تضمن  إذ  بيساو،  غينيا  البرتغالية في 

وعلاقاتها الاقتصادية مع الحكومة البرتغالية. 
اعتمد المقال في صياغة الأحداث وتليل المعطيات على المنهج الوصفي الذي عالج النصوص والأحداث 
النصوص  تليل  في  اعتمد  الذي  التحليلي،  المنهج  هو  الثاني  والمنهج  الزمني،  تسلسلها  التاريخية بحسب 
للوصول إلى النتائج المرجوة، وقسم المقال إلى مقدمة ومحورين وخاتمة، جاء في المحور الأول إجراءات البرتغال 
الاقتصادية والمحور الثاني الموقف المصري من الاجراءات البرتغالية وخاتمة عرضت فيها أبرز الاستنتاجات 

وثبتًا للمصادر والمراجع.
أولا. إجراءات البرتغال الاقتصادية

إن غينيا بيساو مستعمرة زراعية بالأساس يقطنه السود، ولكن بفعل المستعمر البرتغالي أمتلك الأوربيون 
) البيض( المساحات الكبرى من أراضيها الصالحة للزراعة، إذ عملت الحكومة البرتغالية على خلق مجتمع 
زراعي حديث ومتقدم في مستعمراتها من خلال نقل الفلاحين البرتغاليين وإسكانم في المشروعات الزراعية 
التي نفذتها السلطة الإدارة البرتغالية، وعمل بجانبهم عدد من الفلاحين الغينين، وبذلك نشأت مستعمرة 
زراعية عمل فيها الأفريقي إلى جانب الأوربي، ومن أجل اتمام عملية الاندماج الروحي والثقافي في الحياة 
البرتغالية الحديثة آنذاك، لكن جهود الحكومة بدمجهم واجهت صعوبات كبيرة، لأن الطرفين تمسكا بالقيم 
والعادات الموروثة، غير أنم في أمور أخرى مستعدين لقبول أي تطور يطرأ على ميادان الزراعة مثلا، ولكن 
كما اسلفنا انه محافظ إلى أقصى الدرجات، ومن المؤكد أن مثل هذا المجتمع لا يشكل خطرًا على المصالح 

الأوربية الزراعية في أفريقيا ) دفي، 1963م، ص 195- 196(.
قامت الحكومة البرتغالية بإدارة المشاريع الزراعية في غينيا بيساو بعد فشل محاولات الدمج وخلق مجتمع 
زراعي متجانس من كلا العنصرين، وعينت على كل مشروع مهندس زراعي ومدير عمل على تنظيم أفراد 
هذه المزارع، ولكل قرية زراعية مبانٍ خاصة، وقامت بتقديم الأرض والبذور والخدمة الفنية، وركزت على 
التعاونيات الزراعية، ونجحت هذه التجربة في عدد قليل من المزارع التي تنتج الكاجو وجوز الهند، إذ قامت 
بإنتاج زيت النخيل الذرة والفول السوداني والأرز لغرض سد الاستهلاك المحلي، وعد الذرة من المحاصيل 
القطن  بزراعة  واهتمت  البرتغالي،  الوسيط  للتاجر  الأرباح  بما يحقق  أسعاره تدد  الرئيسة، وكانت  النقدية 
وبكميات كبيرة، واحتكرت زراعته شركات برتغالية، وقامت حكومة الإدارة البرتغالية بفرض زراعته على 
المواطنين الغينين القاطنين في مناطق الامتياز وبيعه إلى شركاتها وبالأسعار التي حددتها الحكومة البرتغالية، 
وهذا الأسعار عادة ما تكون أقل بكثير من الأسعار العالمية، واستغلت الثروات الطبيعية، لاسيما الذهب 

والعاج والجلود والمطاط والخشب والصلب ) وويديس، 1971م، ص 140- 141(.    
فرض البرتغاليون نظام السخرة على السود في أغلب مستعمراتهم ووصفت بأنا محرك لاقتصاد البلاد، وذلك 
لأن السود عوملوا من قبل البرتغاليين معاملة سيئة جدًا فضلا عن سلب أراضيهم منهم واعطاؤها للبيض، 
إذ أمتلك البيض أغلب الأراضي الزراعية، وقاموا بطرد السكان الأصليين من المقاطعات والأقاليم المهمة، 
التي تعد من أكثر الأراضي خصوبة وجمع شتاتهم في المناطق الصحراوية جنوب البلاد، وجراء هذه السياسة 
مات عشرات الألوف من السود، كان البرتغاليين يتعاملون مع السكان الأصليين بثلاثة أنواع من السخرة: 

) زجلر، 1967م، ص 173- 174(. 
الممتلكات  بطاقة عمل من حاكم  العمل الحر وخلاله اعطي الأفريقي  النوع الأول: أطلق عليه مصطلح 

البرتغالي لتمكنه من استخدام الشخص المعين في بطاقته.
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النوع الثاني: طبق هذا النوع في المناطق ذات الأدغال الكثيفة، لأنا مناطق يصعب الوصول إليها من قبل 
الإدارة الاستعمارية، وهذا ما جعلها تفرض على كل زعيم أفريقي محلي أن يوفر لها عدد معين من العمال 
وبدفعات مستمرة في أماكن وأزمنه مختلفة، وإلا تعرض للعقاب والأذى الجسدي، وعليه كذلك أن يوفر بدل 

الذين يموتون منهم جرى الظروف القاسية التي واجهوها في المزارع والمناجم.
الشرطة  قوات  تقوم  وفيه  الكلمة،  تعنيه  ما  بكل  المسخر  العمل  وأنه  شيوعًا  الأكثر  وهو  الثالث:  النوع 
بهجمات على الأحياء السكنية للسود، وكذلك الأرياف وتقوم باعتقال الأشخاص الأصحاء والأقوياء البنية 
الجسدية وتضع اليد عليهم إلى أن يتم تديد عمل معين لهم بموجب القوانين والتشريعات البرتغالية، وما يدر 
ملاحظته أن هذا النوع لا يطبق إلا في حال القيام بأعمال تعود بالفائدة للجميع وتدم المصلحة العامة، 

سواء كان فتح الطرق أو إقامة الجسور وبناء المعسكرات. 
اتضح هنا من خلال ما تقدم أن نظام العمل وحده لا يكفي لفهم مدى السيطرة الاقتصادية التي مارستها 
البرتغال على السكان الأصليون الذين يشكلون الأكثرية، وأن الميزان التجاري بين البرتغال وغينيا بيساو 
جمع الخصائص التي تميزت بها العلاقة بين البرتغال مستعمرتها بالمعنى الاستعماري العام، إذ أن غينيا بيساو 

لا تصدر سوى المواد الأولية ولا تستورد إلا المنتجات الصناعية. 
ثانيًا. الموقف المصري من اجراءات البرتغال

كانت الحكومة المصرية تؤيد القرارات جمعية الصادرة عن مؤتمرات القمة الأفريقية، التي تتعلق بالرد على 
الإجراءات البرتغالية التعسفية تجاه مستعمرة غينيا بيساو، ولم يتم التطرق إلى إجراءات مقاطعة بصورة علنية 
كرد على السياسات البرتغالية، لكن الحكومة المصرية بادرت في 29 حزيران 1963م بإجراء اتصالات 
الطيران  ومؤسسة  البحري  والنقل  الاقتصاد  وزارة  سيما  لا  المقاطعة،  بأمر  المعنية  المصرية  المؤسسات  مع 
لبحث إمكانية تطبيق قرارات المقاطعة الصادرة عن مؤتمر القمة الافريقية في أديس أبابا 1963م) هيكل، 

1972م، ص113(.
 كان رد أغلب المؤسسات يحض على عدم تطبيق المقاطعة، وبررت مؤسسة النقل البحري بضرورة استمرار 

)57 .P ,1964 ,Mazrui ( :التعامل مع الموانئ البرتغالية، لا سيما ميناء لشبونة وفق الآتي
1. إن ميناء لشبونة يعد من أبرز المحطات التي تمر بها السفن المصرية المارة على خط كندا، وخط أنكلترا، 

وخط شمال أوربا.
2. إن التعاملات التجارية مع ميناء لشبونة كبيرة، إذ بلغت قيمة البضائع المنقولة بواسطته في عام 1962م، 
بحوالي ) 70567( جنيهًا مصريًا أي ما يعادل ) 162,304( ألف دولار أمريكي آنذاك، لأن كل )1( 

جنيه مصري يعادل )2,3( دولار.
3. إن ميناء لشبونة يعد من أهم المصادر التي توفر العملة الأجنبية للحكومة المصرية، لا سيما وأن السفن 
المصرية اعتمدت على العملة الصعبة في تعاملاتها مع الموانئ الأجنبية التي لا تعاملت بالجنيه المصري، أنا 
السياسية والاقتصادية معها، لا سيما تركيا  العلاقات  التي قطعت  الدول  التعامل مع موانئ  استمرت في 

وفرنسا وبريطانيا.
بينما كان جواب مؤسسة الطيران المصرية بحسب ما ذكرته الإدارة العامة في وزارة الخارجية بتاريخ 22 تموز 
1963، بأن البرتغال ليس لها خطوط مع مصر، أما بخصوص طائرات البرتغال المارة بالأجواء المصرية أو 
التي تهبط في المطارات لأسباب فنية، فإن القاهرة ولشبونة منظمتان إلى اتفاقية شيكاغو 1944م للطيران 
المدني، التي تمنح طائرات الدول كافة وغير المتعاقدة والمنتظمة بخطوط ثابته حق عبور المناطق والأقاليم وأن 
تهبط فيها لأغراض فنية ومن دون حصولها على تصريح مسبق بالهبوط، وتركت المؤسسة لوزارة الخارجية 
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مع  العلاقات  قطع  قرار  مع  وتماشيًا  المصرية  المصالح  مع  توافق  بما  المناسب  القرار  واتاذ  الموقف  تقدير 
البرتغال، واحيلت المذكرتين إلى رئيس المجلس التنفيذي بكتاب صادر عن وزارة الخارجية رقم )53( بتاريخ 

18 تموز 1963م) رسلان، 1977م، ص115- 120(.
يبدو أن مؤسسة الطيران كانت مترددة في قطع العلاقات أو أنا لا ترغب قطعها، لأن مصر لديها التزامات 
دولية بمواثيق منظمة الأمم المتحدة، وأن الطائرات البرتغالية لا تستعمل الأجواء المصرية بصورة مباشرة، وأن 

لهذا القرار تبعات اقتصادية ومالية تؤثر على الحكومة المصرية بشكل مباشر.
رأت وزارة الخارجية ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرتغال، ورفعت مذكرة إلى رئيس المجلس 
التنفيذي بالوزارة للموافقة عليه، وحصل المقترح على الموافقة ورفعت إدارة الشؤون الاقتصادية بالخارجية 
المصرية كتابها ذي العدد )4684( في 27 أب 1963م إلى وزارة الاقتصاد لإصدار قرار القطع وتنفيذ 
إجراءاته، وفي الأول من أيلول 1963م صدر قرار وزير الاقتصاد المرقم ) 690( لسنة 1963م  بقطع 

.)168-167 .P ,1973 ,Attia (ًالعلاقات الاقتصادية وأن تقوم الجهات المختصة بتنفيذه فورا
نفذت مؤسسة النقل البحري المصرية القرار وأصدرت الكثير من التعليمات بمراعاة قرار المقاطعة، وأن تمتنع 
السفن المصرية عن الموانئ البرتغالية، وقامت مؤسسة الطيران بإصدار ما اسمته “ إعلان طيارين” في 7 أيلول 
1963م والذي تضمن منع الطائرات البرتغالية والمسجلة لدى سلطة الطيران البرتغالية من عبور الأراضي 
المصرية أو المرور بأجوائها أو الهبوط اضطراريًا، ووزعت العديد منه على مطارات الدول الأجنبية ) حمزة، 

1967م، ص 34- 48(.
قامت الحكومة المصرية بإبلاغ السفارة البرتغالية في القاهرة بقطع العلاقات رسميًا في 26 حزيران 1963م، 

ثم بينت الأسباب الموجبة لتطبيق القرار: ) القرعي، 1978م، ص 110-107(
1. استمرار البرتغال في نجها الاستعماري وعدم الاستجابة للقرارات الأممية القاضية بتصفية الاستعمار، 

وعدم وقف عمليات القمع ضد شعب غينيا بيساو.
2. جاء ذلك تنفيذًا لمقررات مؤتمر القمة الأفريقي المنعقد في أديس أبابا في 25 أيار 1963م، وقرارات 
منظمة الأمم المتحدة، التي نصت على حق الشعوب الافريقية الواقعة تت الاستعمار البرتغالي في تقرير 
مصيرها، فضلا عن دعوة الدول إلى الامتناع عن تزويد حكومة البرتغال بالأسلحة التي تعيق عملية تقرير 

.)1963 ,10 Foreign, Washington, July(المصير
ردت البرتغال على قرار مصر  بقطع العلاقات الدبلوماسية وذكرت في 11 تموز 1963م، أنه كانت لنا 
علاقات ودية مع القاهرة، وليس سرًا أن دستور جمهورية مصر مأخوذ من دستور البرتغال، لسنا نرى واجبًا 
منطقيًا لما توجهه القاهرة من نقد إلى النظام السياسي في البرتغال وهو النظام نفسه الذي نقلت صورته إلى 

جمهورية مصر، لكننا مع ذلك لا يمكن إلا أن نأسف لهذا العمل الذي قام به الرئيس عبدالناصر.
الخاتمة:

ومن خلال دراسة موضوع )اجراءات البرتغال الاقتصادية في غينيا وموقف الحكومة المصرية منها 19560- 
1963م( توصلنا إلى النتائج الآتية:

وركزت  غينيا،  شعب  لمصلحة  مراعات  دون  لمصلحتها  وثرواتها  البلاد  استغلال  البرتغال  هدف  1. كان 
على الجانب الاقتصادي واهتمت بالأقاليم الداخلة ضمن مناطق نفوذها، وتعاملت بعنصرية مع السكان 
الأصليين ونفذت حملات تهجير قسري ضدهم واسكنت بدلا عنهم البيض، وكان اسلوبها مبني على القسوة 
وسلب الحقوق وفرض الإرادات على الغينين، وهذا ظهر جليًا من خلال نظام السخرة وفرض الضرائب 

على البضائع والمزارعين.
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تت  الواقعة  الأفريقية  الشعوب  مصلحة  قدم  الذي  الجمعي  القرار  مع  سائر  المصري  الموقف  2. كان 
الاستعمار على المصلحة الخاصة، وأن أغلب المؤسسات المصرية مترددة في تطبيق قرار قطع العلاقات مع 

البرتغال ولذلك تركت البت فيه إلى وزارة الخارجية.
3. خالفت مصر القرارات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها حين طبقت قرار قطع العلاقات الاقتصادية، 
لا سيما اتفاقية شيكاغو 1944م، وهذا من أجل أن تقوم السلطات البرتغالية بتغيير سياساتها مع الشعوب 

الأفريقية في مستعمراتها. 
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